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و "و اند ف ' واحذا من أبْنَاءِ أَهَمْ الْسَرِ الْحَاكمَة فى 


العالم الإسلامئ؛ وهى تنْكَ الاسرة ال كات تحكم بلاد خُوَارزُمَ 
(إفَلِيمَ كَرْمَانَ الْحَانِيَ جَنُوبَ إِيرَانَ) فى الْعَرْن الثَّالكَ عْشَرَ الميلادى. 
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تك 
4 1 م 
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مضر. 

وَأَحَبّ الْأميرٌ' عر الدين" الطلود "قَطرً" وَعَمل عَلَ تَزقيْته حَلَى 
صَارَ كبر ممَاليكه؛ وَكَانَ يَحَكُمُ مر فى هذه الآوئّة السلْطانُ' انَجِم 
الذين أَيُوبُ' ': وَالّذى تَرَوْجّ من امْرَأَة قويّة هىّ ' فهر اندد ١‏ 


وَظهّرَ الْخَصَرُ الصَّلِيبيُ الذى وصل للبلاد منْ خلال حَمْلَةَ "لويس 
التاسع" وَتصّدى الجيّش المضرىٌ بقيادة المَمَاليك لهده الحَمُْلَةَ 
وَأبلى هَؤُلَاءِ اكْمَالِيِك -. خاصه قطز مَمُلوَكٌ الأهين هر الذين: 
وَبِيبَرْس مَمْلوكٌ الأمير' 'أقطائ" - بلَاءُ حَسَنَا فى تلك المقاركا اننا 
انْتَهْتَ بِهَزيمَة الصَلِيبِيينَ وَأسِرٌ قَائدُهُمْ ' 'لويس التاسع" فى ذَار ابن 
لقَمَانَ فى المَنُصُورَة. 


وفى أَحْنَاءِ اختدام هذه المحَارك مَاتَ السلطات ' نَجِمْ الدّين أَيُوبُ" 8 
ماحمك شر اكد" احبر حَتَى انتّهت الْحَرْبُ هأطلئت حبر مَوْت 
السُلْطَان وَطَلبَتَ مِنْ ولى الْعَهْد "تُورَانْ شاد" الحضورَ من أحَد 
الحصون فى فلسطينَ إلى مر ليَتولَى عَرْشَ صر وَنْكنَ "تُورَانْ 
شَاةُ' الم يُقدْرَِْوْجَة أبيه حِرْصَهَا عَلَى أن يَعْتَلَ الْعَْشء بل الهَمَهَا 
بسَرقة قال ابه هكم اشتيال تان شاه : وكان مُوْته يفت 


الانتهاء الْفعليَ لحكم دَوَْة الأيُوبيَينَ عَلَى مصْرَوَالشَام بَعْدَ اسْتمَرَارٍ 
دَامَ حَوَالَىَ تَمَانينَ عَامًا [مؤتحلت سجر اندر" كرسي الشلطتة عُلَى 
مضر والشامءكُمّ تَووَجتِ الأميرعرٌ الدين أَيْبَكَ. 


1" 1 إلَى الشّام. 


م6اءة 0 
ارق 6 الو ا اا و قله ات نّ امير 
وَأوْعَرَ الأميز"عز الذين وو ل 
"أقطاى”: هكم 'احتياتة: وهر أشناضها من اكمانيك وعلن راسم 


وتاموت )مجر ادن ملك اغتيّال رَوْجِهًَا الَمير"عرٌ الدّين أَيْبَكَ" 
الأَنهُ تَرَوْجَ من أت أمير الَؤصلء وَاتَعَمَت صَرَّتُهَا "أمُ َل" مها 
لها وأصْبْح وَلَدهَا السُلْطَانْ "مُنْصُورْعَلنُ "هو سْلْطَانَ مصْرٌَرَهُمَ 


وَأَصْبّحَ "فَطْرٌ" تَانبًا لَه الذى أَصْبَحَ الْحَاكمَ الْفغليَ لمر فَعَملَ ' 
عَلَى حفظ كَرَامَة مضل وَسَلَامَة أَرَاضْيهَاء وَارْتَبَط بِعَلَاقَة وثيقة 
بِالشّيْخ "الْعزّبْن عَيّد السَّلَام"؛ قاضى قَضَاة مصْرٌء وَسَائَدَ فَظرٌ فى 
كم مضرَبِالْعَذَّل وَالنّرَامَة: 


1111-11 
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وَنَوَانَت الْأَخْبَارُ السَيّئَةُ عَلَى الْقَاهرَّة بِسُقُوط بَعْدَادَ فى يد الَفُول 
وَقتلَ الْخَلِيعَةٌ المنْتَعْصمُ بالله وَتَحَرَّكْتَ جَحَافلٌ الول نَحْوَ الشّام 
فَسَفَصَت مُدُنْهَا الْكبْرَى فى يد "شولاكو". وَكَانَتَ مصرٌ الثَّالِيَةَ للْمَغُول, 
وََرْسَلَ "هُولّاكو' رسَالَة تَهُديد لقصل وَكَانَت فَحْوَى الرّسَالَة إِما 
الاستسلامَ وَإِمَا 0-5 2 


فقام فَطزْ بقطع أَغْنَاق وَقَد "هولاكوا. وَنَادَى بالجهّاد فى سَبِيلٍ 
الله. وَبَدَاْ الاسْتعْدَادَ للْمَعْرَكَة الْمَاصلَة مع المغول؛ ٠‏ ودجع بَعْضُ 
المَمَابيك - وَمِنْ بَيْنهِمَ بِيبَزس - من الشّام إلى مَضرٌ لِيشْتَركُوا فى 
قتال المغول. 


وَكَلْفَ ' 'قَطرُ" الشَّيْعَ' 'الْعزّبْنَ عَبْد السَلَام' بِضَرُورَة أنْ يَعْمَلَ عَلَى 
أن تَظَلٌ الرُوحٌ الْحَمَاسية بَيْنَ راد الشَعْب مُتَعدَةَ فى الصّدُورِوَذَلكَ 
إِلْمَاء الْخْطَب الْحَمَاسيّة هُوَوَالشيُوع الآخَرُونَ. 

وَتَحَرّكَتَ مُعَدْمَة الْجَيْش المصرئ بقيّادّة ' 'بِيبَرسٌ" ' فى شَرْقٍ البلادء 
وَهْنَاكَ فى أزض فَسْطينَ الكت مُعَدْمَة جَيش اقول فإتسوت 
عَلَيْهِنَ الْقَوَاتُ المضريَّة. 


وَوَصَلَ فصر إلى لطن وَانْضَمُ بجَيْشَه مع جَيْشٍ ' أبِيبَرْسَ" ؛وَصَارَ 
ايش كله إلى منْطقّة "عَيْنِ جَالُوتَ" حَيْتُ يُعَسْكرٌ جَيْشُ فول 
بقيّادَة "كتيق" - عت شافة هولاكو إنَى بلاده لاختيّار الْخَان 
الأحظم الْجَديد لذَنَّ الْحَانَ الأحظم مات 


ره مُحَاوَة لقَتلهء 0-00 ل 0 وَصَاحَّ و فق 
ُطللٌ وَحَدَتَ ازاك فى ُو الْجيْش 7 
الصَيَّحَ إلا أن رام بحَلعِ حَوْدّته النُحَاسِيّة الّتى تَحْمى رَأْسَهُ 
وَأَنْقَاهًا عَلَى الأزض. وَصَاحَ بكُلُ قو وَاإِسْلَامَاة. 2 وَاإِسْلَامَاه 


وَأَنْهَبَتْ هذه الصياة مامه كن الْجُتُود فَانَصَهُوا بِكُل قُوّة 
صَوْيَ الْجَيْشُ المغولى» وَاسْتَطَاعَ 'فقَطرٌ” قَثلَ "كتَبُعَا" قائد المتغول, 
هَصَاحَ المصَرِيُونَ : وَاإِسْلَامَاُ.. قَتلَ كتَيُعًا.. 0 المفول اش 
الإسلام قطرً". وَبَعْدَ الشركة جَمَعَ كلَ أهْرَاد جَيْشْه وَصَلَّى بِهمْ صَلَاةَ 
شكرلله عَرَوَجَلَ على هوا النَصْرِء وأَْسَلَ سَاَةَ ِلَى الْشَاهرّة تَخَبرُ 


وى طَرِيقٍ الْعَوْدَةِ وَصَْد هده ' 'الصالحيَّة' 'طَلَبّ فَطزْ من جَيْشه أن 
يَتوَقَفٌ للرّاحَة وَتَآمُرَا بِيبَرْسُ' امع يض الخماليلكاخلى فق . 'قطرً" 
الذى كَانَ يَنُوى أنْ يَثَرْكَ الْحَكُم د ' 'بيبَزسَ"” وَلكنَّ هَذَا الأخيرٌ لم 
ُمْهلهُ فتخلص منه. 
هَكَذَا مَاتَ الْبَصَلَ ' 'قَطرٌ" يِطَعَنَات الْقَدْرَوَالْخَيَانَقَ مَاتَ بَعْدَ أن حَقَقَ 
أغلك أمَانَيَه وحن تحفيق الاْتصّار السّاحق عَلَى المفول الذى أذّى 
إِنَى انْحسَار نُفُوذْهِمُْ فى المنْطقّة الْعَرَبِيّة نهَائيًا 

293 مكتبيى لسان العرب ا 


011 لصضمع. مععورمكذا. 


